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المقدمة 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله 
ل الم بوعل ل قوريلف الوم بواكنية: أن حيذا غنات 
ورسوله . 
أما بعد» فهذه ورقات أصلها محاضرة كنت قد 
ألقيتها في مسجد «أم القرى» من مساجد عاصمة الأردن» 
رأيت لما رَغِبٍ إلىّ جماعة من الخَيّرين أن أجعلها مدونة 
مكتوبةء ليَعُمّ نفعها ويكثر أجرهاء إن شاء الله تعالى . 
وهي بعنوان: «ألهاكم التكاثر» . 
سائلاً الله تعالى أن ينفع بها القراءء وأن يكتب 
لي ولهم الأجر الحسنء» وأن يجعلها في ثوابي 


وحسنائي: #يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 


وكتب 
محمد شومان 
١ه‏ 


ألهاكم التكاثر 


ا سر 4 وه 
قال الله تعالى : 00 : 1 #1 0 حور دم 
وج م 75 حرج جر شح سر سر 


75 رك دجوي 50-07 ع 7 - 3 
المقَاير *# كلاسوف تعلمون * ثُمّ كلا سوق تعلمونَ ‏ كلا 


2-2 


َس _-- ير 4 7 11 # ل 32 قم ذآ ا اه 
لو نعلمون عِلْم الْمَقِينِ د لروني”تك بحم > علي 5 لتروتها 
5 ع اي د ام مو- 1 


عي القِين * ثم لتسعَلن يوْمَيِذِعَنٍ آلتعيورة. 0 
قوله تعالى : #ألهاكم# ؛ أي : ألهاكم وشغلكم 
عما ينفعكم عند مليككم وينجيكم من عقابه» فلم تَقَدَّموا 
لاخرتكم الاتية» ولم تعملوا لحياتكم الباقية. 
«التكاثر»؛ وهو كل ما يُتكاثر به ويُتباهى من المال 
والولد وغيرهما من كل الأشياء. لأن الله تعالى أطلقه ولم 
يقيده بشيء مما يتكاثر به . ظ ٠‏ 
قال ابن القيم : ولم يعين سبحانه المتكائر به» بل 
ترك ذكرهء إما لأن المذموم هو نفس التكاثر بالشيء», لا 


,ىا 


المتكاثر بهء كما يقال: شغلك اللعب واللهو. ولم يذكر 
ما يلعب ويلهو بهء وإما إرادة الإطلاق؛ وهو كل ما كاثر 
به العبد غيره من أسباب الدنياء من مال أو جاه أو عبيد أو 
إماء أو بناء أو غراس» أو علم لا يِبْتَغى به وجه اللهء أو 
عمل لا يقربه إلى الله. فكل هذا من التكاثر المُلهي عن 


الله والدار مر عر ([ 
قلت: وأعظم ما يُتكاثر به وأشهره المال والولد؛ 

كما قال الله تعالى : 

يسيم يب لبا عي 1 باحر يكم 
كي لك سن 

فخص سبحانه بالذكر سود وأهم ما يتكاثر به: 
وهو الأموال و الأو 5 

كما #الدسدحاة وتالي»” :لاه تسخ انوك ال 
ار ا 


وحن أبن عباس ونضوع الالفاعية قال:'سشسة رسول 


3 السقنيةة كل 
مما ل 


الله يك يقول : 

«لَوْ أن لابن آدَمَ مِلْءَ وَادِ مالا لحب ك أله ليه مله ظ 
وَلا يَمْلاْ عَيْنَ ابْن آدَمَ إلا اراب يبوت اللّد عل مأ 
تاب( , 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» يلم البي يك قال : 

«قَلْبٌ الشّبْخْ شاب عَلَى حُبٌ انْتيْن: طول الحَيّاة: 
وكئرّة المال:20, 

وعن عبد الله , بن الشخُير رضي الله عنه قال: أ 
النبي كَلهْ وهو يقرأ: «ألهاكم التكاثر»؛ قال: 

اقول ابْنُ آَم ١‏ #الور علي قال: وَعَلُ لَك يا ابن 
آدمَ مِنْ مَالِكَ إلا ما أكَلْتَ فََفْيتَ ٠‏ أذ ليشت كلدت أ 
2 ا مضت 70019 , 


أي : تصدقت فأنفذت إلى الآخرة وادخرت فيها . 


(آ) لضفه البخاري /١١(‏ 17097 2 فتج)»ء ومسلم ,)١١59(‏ 
وغيرهماء وأخرجاه عن غير ابن عباس أيضاً. 

(؟) أخرجه مسلم »2٠١47(‏ والترمذي (7778)؛ وغيرهما. 

() أخرجه مسلم (590) وغيره. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله ,25 
قال: 

«يَقُولُ العبْدٌ: مَالي مَالِي . إِنْمَا ماله من مَالِِ ثلاث : ما 
َكَل فَأَفنَى » أو ليق كائلى: 8 قافتتى + وما سوّئ 
ذلك فَهُوَ ذَاهبٌُ» وَتَارِكَهُ للئّاس”". 

قوله علد : (أعطى فاقتنى) ؛ أي : ادخر لآخرته . 

وعن أبي هريرة رضي ي الله عنه قال : قال النبي 295 : 

«ما أَحْشَى عَلَيْكَمْ عدي الفقرٌ, وَلَكني أخشّى 
عَلَيْكُمْ التكَائرَ وَمَا أَحْشَّى عَلَيْكُمُ الخَطأء وَلَكِني أخشى 
عَلَيْكُمُ التَعَحُدَ("". 

.وعن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه؛ أن 
رسول الله بك بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي 
بجزيتها. . . فقدم أبو عبيدة بمال انن البحرين: فسمعت 


(؟) أخرجه ابن حبان (741/4 - مؤازد)ء والحاكم 3 ع6 


وغيرهماء وقال الحاكم :. اصحيح : على شرط مسلم؟) ووافقه 
الذهبي» وأقرهما الألباني في «الصحيحة» برقم (5715). 


١ 


الأنصاث بقدوم أبن عبيدة .6 فواق'! صلاة الفجر مع رسول 
الله يدٌ فلما صلى رسول الله وك انصرفء فَتَعوَضِوا ل 
فتبسم رسول الله يك حين راهم» ثم قال: 
ىا ا غ26 ور ع عت 3 
0 1 سمعتم ان ابأ عبيدة قدم يشيع من 
الْبَحرَيْنِ؟» فقالوا: أجل يا رسول الله. قال: 
< امبْشِرُوا وَملُوا ما يَمُرْكُمْ؛ ٠‏ فَوَاللّه ؛ مَا المَقَرَ أَخْشَى 
عَلَيكُمْ وَلَكنّي أَخْنّى عَلَيكمْ أن تبس الثيا عَليكُمْ كما 


ُسطث عَلَى مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ؛ ٠‏ فَتَنَافسُوهًا كمَا تََامَسُوهَاء 
وَتْهْلَكَكُمْ كُمَا أَهْلَكنْهه»0"©. 
فصل 
وما تكاثر به الناس من المال والولد لن ينفع 
أصحابه عند الله تعالى» إنما النافع الإيمان والعمل 
انايج 


)١(‏ أخرجه البخاري (1015 - فتح): ومسلم (971؟). وغيرهماء 
ولعله في مواضع أخرى من «الصحيحين». 


3 


مَن أله ط 2 . 
ا سم و 

قال ناتف ذل تتم ناض وَل ألدد يوم 
لْميَامَةِ يفَو يتك وأَّهبمَا تَْمَلُوبَ يدبك 774 , : 

وقال سبحانئه: « يَتأيبًا اليرت َامَنُوَاْ إرت من 
ل رك سر ع م و سه 
زو مركم ,” 1 دوا لحك فح غ2 وشم 04 , 

وقال سبحانه : « وبآ مول ولا لدم الت قرب" 
ل شرك التق يما 
عَمِلُوأ وهم في لحرت امون 114 , 

وتقال استحائه: #المال والبئوت يه لكي ة ألذنها 


ا ماع ع ص2 


والبقيت أ ٍ- للحت حر عِند رَيَك توب وير أملا 01# ة 


فهذا هو النافع عند الله: : الإيمان والعمل الصالح 
والكلم الطيب» وهو الذي ين ينبغي أن يُعَىَ العبد أمله عليه 


يم 


1( آل عمران: 3٠٠١‏ و435335 والمجادلة: /31. 
)١(‏ الممتحنة: ؟. 

6) العغاين: 15:: 

187 م ا 

(5) الكهف: 45. 


ا 


في الآخرة . 

وق سصحانة: ٠‏ وينم لامع مال ولا بون * إلَامن أن 
أله بلي سير 04©. [ 

فالنافع سلامة القلب من الشرك والبدع والمعاصي . 
بأن يكون صاحبه موحداً سنياً مطيعاً لله عز و وجل » قد سلم 
من كل شهوة تعارض الإيمان؛ ومن كل شبهة تضاد 
اليقين» وسلم لله تعالى واستسلمء بإبسعامة 
فلا غش فيه ولا حقد ولا حسد. 

وإن نفع العبد شيء من ماله فما قدمه لله تعالى» 
وإن نفع شيء من ولده فمن كان من أهل الإيمان والعمل 
الصالح. فهذا ينفعه بدعائه في الدنيا وشفاعته في الآخرة 
إذا أذن له الله عز وجل ورضي قوله. 


وإلا فقد قال عز وجل: يوم يَفرٌ ألمي من ِو © وَأْيَوء 


1 ا .ل ا 
تيه * وميد وي * كل كني نمع يوي كأ يشَئيه 257 , 


30( الشعراء : 48 و344. 
6# بسن #1 


ون 


وقال سبحانه : 8 بود ألْحْجْمُ لو يَقْتّدى مِن عَذَابٍ يوميل 
مهم وََحِدِ * وَنْصِلْهِ الى مويو * ومن في الْرْضِ 

بيه و 

هذا؛ والأكثرون هم الأقلون يوم القيامة» وهم 
الأخسرون الأذلون: فخسروا من حيث أرادوا الفوزء 
وذلوا من حيث. أرادوا العزة؛ فجوزوا وعوقبوأ من جنس 
أعمالهم؛ وانعكس عليهم مرادهم» فجعل الله عاقبة ما 
كانوا فيه من الكثرة التي لم يؤدوا حق الله فيها قله وذلة 
وخسارة» كما روى أبو ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إلى 
النبي يكل وهو جالس في ظل الكعبة» فلما راني قال : 

«هُمُ الأخْسَرُونَ وَرَبّ الكغبة» . 

قال: فجئت حتى جلست» فلم تقار" أن قمت)؛ 
فقلت: يا رسول الله» فداك أبي وأمي! من هم؟ قال : 

لهم الأكتدون أَمْوَالاً: إلا مَنْ قَالَ هكذا د 
ريه و عع مده لض 1 من 


220 المعارج: .١51-١١‏ 
(؟) أي: لم ألبث. 


١ 


هخ الحديية(؟) 

وفي رواية: «الأكْترُونَ هُمُ الأسقارة ب الا 
إلا مَنْ قَالَ بالمَالٍ هَكَذَا وَمَكَذَاه. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن رسول 
الله جَتَيِيِةٍ قال : 

وَل للْمُكثْرينَ. إلا مَنْ قَالَ بالمّالٍ مَكَذَا وَمَكَذَا 
وَهَكَذَا وَهَكَذَا) أريع؟" عن يعييم»: ون :شمآله: ومن 
قدامه؛ ومن 8ن 

( تحذير) : ١‏ ارصع القاس يقر الفوددا لوال بزل 
تعالى من النعم» وخاصة نعمتي المال والولدة فيظن 
جاهلا أن الله إنما أمده بذلك وزاده منه لما له عند الله من 
الخير والمتزلة . ' 

هذا وهو مقيم على معصية الله! فهذا من أشد 


)١(‏ أخرجه البخاري (1487> - فتح)؛ ومسلم (440) واللفظ له 
ولعله في مواضع أخرى من «الصحيحين1, والرواية الثانية في 
#سئن ابن ماجه» .)5317٠(‏ 

020( أخرجه ابن ماجه (4174) وغيره؛ وهو في #الصحيحة؛ (9415). 


١ 


الغرور وأعظم الحمق. 


وقد قال 2 # وذرهر في عمرتهم حق حجان 3 
0 ين ايك رحس 2 وه ا اي 2 
أحتسَثون أَبَّمَا مُِدُهْر بوه مِن مَالٍ وبين شارع لهم في اخيرات بل لا 


سو ه210 , 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه؛ عن رسول الله 
أنه قال : 

نرت اله عو وج يلي الما حت وهو 
قي عَلَى مََاصِيهِ فَنمَا لِك لَه مِنْهُ استذرَاجٌ»» ونزع بهذه 
الاية: #فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل 
شيء حتى إذا فرحوا بما أتوا أخذناهم بغتة فإذا هم 
مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب 
يندا 


55550 


.81-65 المؤمنون:‎ )١( 

(؟) الأنعام: 55 و52. 

() أخرجه أحمد (4 / 60١58‏ وابن جرير في «تفسيره؟ (11144)؛ 
والبيهقي في «الشعب؟ ):24٠(‏ واللفظ لهء وغيرهم؛ وحسّن 
العراقي إسناده في ١تتخريج‏ الاحياء» (5 / ؟7١).‏ 


1 


فصل 

قوله تعالى: #حتى زرتم المقابر# ؛ يعني : ألهتكم 
الأموال والآولاد وغيرهاء والسرع وق القئلة ع أل 
أمركم وانتهى سعيكم إلى أن متم ودفنتم في القبورء التي 
ما هي بالمقر النهائي لكمء بل دخولكم إياها ما هو إلا 
زيارة قصيرة وبرهة من الزمان» سرعان ما تنتقلون منها 
إلى القيامة ثم إلى جنة أو نار . 

فقوله تعالى: #زرتم4؛ دليل على البعث ‏ 
والنشور. 

وعن ميمون بن مهران قال: قرأ عمر بن عبد العزيز 
#ألهاكم التكاثر4 فبكىء ثم قال: «إحتى زرتم 
المقابر# : ما أرى المقابر إلا الزيارة» ولا بد لمن يزورها 
أن يرجع إلى الجنة أو إلى النار”". 

وروى عبد الرزاق وابن جرير في اتفسيريهما»» عن 
قتادة: «ألهاكم التكاثر©؛ قالوا: نحن أكثر. من بني 


)22320 «الرقة والبكاء» لابين 5 الدنيا (رقم 1000 


1١و7/‎ 


فلانء وبنو فلان أكثر من بني فلان» ألهاهم ذلك حتى 
وال 

وروى ابن جرير عن قتادة : #ألهاكم التكائر حتى 
زرتم المقابر» قال: كانوا يقولون: نحن أكثر من بني 
فلان؛ ونحن أكثر من بني فلان» وهم كل يوم يتساقظطون 
إلى آخرهمء والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل 
القبور كلهم . 

قال ابن القيم: وتأمل ما في هذا العتاب الموجع 
لمن استمر على إلهاء التكاثر له مدة حياته كلهاء إلى أن 
زار القبور ولم يستيقظ من نوم الإلهاء؛ بل أرقد التكاثر 
قلبه. فلم يستفق منه إلا وهو فى عسكر الأموات. وطابق 
بين هذا وبين حال أكثر الخلق . 

فصل 

وقوله تعالى: #كلا سوف تعلمون4؛ ١كلا":‏ ردع 
عن الاشتغال بالتكاثر وزجر عن ذلك» والمعنى كما قأل 
ابن جرير: يعني تعالى ذكره بقوله: #كلا»#؛ ما هكذا 
ينبغي أن تفعلوا؛ أن يلهيكم التكاثر . 


18 


قال: وقوله: #سوف تعلمون# ؛ يقول جل ثتاؤه : 
سوف تعلمون إذا زرتم المقابر أيها الذين ألهاكم التكاثر 
غبٌّ فعلكم واشتغالكم بالتكاثر في الدنيا عن طاعة الله 
اكع . 

قال القاسمى: #سوف تعلمون4؛ أي: مغبة ما 
أنتم عليه في الآخرة» هن وغانة عاق الاشسفاله تدده 
الشهوات السريعة الزوال؛ العظيمة الوبال» لبقاء تبعاتها . 

قال ابن جرير: وقوله: ثم كلا سوف تعلمون4 ؛ 
يقول: ثم ما هكذا ينبغي أن تفعلوا؛ أن يلهيكم التكاثر 
بالأموال وكثرة العدد» سوف تعلمون إذا زرتم المقابر» ما 
تلقون إذا زرتموهاء من مكروه اشتغالكم عن طاعة ربكم 
بالتكاثر. وكرر قوله: #كلا سوف تعلمون# مرتين؛ لأن 
العرب إذا أرادت التغليظ في التخويف والتهديد كرّروا 
الكلمة مرتين . 1 

قلت: وفرق ابن القيم بين الكلمتين» فقال: 
وقوله: #كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون4. 
قيل: تأكيد لحصول العلم. كقوله: #كلا سيعلمون. ثم 


لاس يلون وقيل: لبس تاأقذاء يل العلب الأول عكل 
المعايئة ونزول الموت» والعلم الثاني في القبرء وهذا 
قول الحسن ومقاتل» ورواه عطاء عن ابن عباس . 

ويدل على صحة هذا القول عدة أوجه: 

أحدها : أن الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصل» 
وقد أمكن اعتباره» مع فخامة المعنى وجلالته» وعدم 
الإخلال بالفصاحة . 

الثاني : توسط اثما بين العلمين» وهي مؤدنة 
بتراخي ما بين المرتبتين زماناً وخطرا . 

الغالث : أن هذا القول مطابق للواقع؛ فإن المُختضر 
يعلم عند المعاينة حقيقة ما كان عليه» ثم يعلم في القبر 
وما بعده ذلك علماً يقينيأء هو فوق العلم الأول. 

قلع واذكر وجهمن اخترية.. 

فصل 

وقوله تعالى : #كلا لو تعلمون علم اليقين©؛ زجر 
وردع مرة ثالثة. قال ابن جرير : ما هكذا ينبغي أن تفعلوا؛ 
أن يلهيكم التكاثر أيها الناس» لو تعلمون أيها الناس علما 


٠‏ ؟* 


يقينياً أن الله باعثكم يوم القيامة من بعد مماتكم من 
قبوركم : ما ألهاكم التكاثر عن طاعة الله ريكم. 
ولسارعتم إلى عبادته والانتهاء إلى أمره ونهيه؛ ورفض 
الدنيا إشفاقاً على أنفسكم من عقوبته . 

قلت: فجواب لو محذوف. وليس جوابهها: 
#لترون الجحيم#» بل نهذه جملة مستأنفة . 

قال الزمخشري: «إلو تعلمون# محذوف 
الجواب؛ يعني: لو تعلمون ما بين أيديكم علم الأمر 
اليّفينة أي :"كعلمكي-مااشتيقتونة.من:الأمور_النى :وَكلتم 
بدلينها حك : لفعلتم ما لا يوصف ولا يكتنه» ولكنكم 
ضلال جهلة . اه . 

ومعنى : إعلم اليقين4 : العلم الذي يباشر القلوب 
وتجزم به النفوس ويرسخ فيهاء فلا تزلزله الشكوك. ولا 
تضعفه الشبهء لو حصل هذا العلمء واستحضرته 
القلوب» وتفكرت فيه العقول» من أن دين الله حقء 
والآخرة لا زيب فيهاء وأنها ثواب وعقاب» وتزودث من 
تفاصيل ذلك» لما ألهأها شيء من الدنيا عن الاستعداد 


١ 


الإساففاك: ولسآ بسع الس القببى اقل الققائر قل 
الأماقان مدعو على اف التعرة. 

هذاء والله عز وجل لم يحرم على عباده ما أحل 
لهم من الطيبات والنعيم» بل خلقها لهم» لكن أن يقصدوا 
التكاثر فيها فتلهر فتلهيهم عنه عز وجل فلا . 

وقوله تعالى: #لترون الجحيم»؛ قسم معتاه: 
وآكله:لترون [السحيم. 

قال الالوسي : قسم مضمر أكد به الوعيد وشدد به 
التهديد» وأوضح به ما أنذروه بعد إيهامه تفخيما . 5-7 

تلعه عي بقرلده فأوظيع بدما الدروءة 1 أي #في 
كلا لو تعلمون علم اليقين*. 

وقوله تعالى: ثم لترونها عين اليقين©؟ أي: 
الرؤية التى هى. نفس اليقينء فإن الالكشاف بالرؤية 
والمشاهدة فوق سائر الانكشافاتء فهو أحق بأن يكون 


؟؟ 


عين اليقين» فعين بمعنى النفس . قاله الالوسي . 
قال: وجوز أن تكون الرؤية الأولى إذا رأتهم من 
مكان بعيد» والثانية إذا وردوها أو إذا دخلوهاء أو الأولى 
إذا وردوها والثانية إذا دخلوهاء أو الأولى المعرفة والثانية 
المشاهدة والمعاينة 5 اه. 
قليت: وقالوا في رؤية المعرفة: صارت الجحيم 
بسبب قوة اليقين كأنها رأي العين مشاهدة للأيصار . 
وأقول: لكن قال المنتجب في «الفريد»: الرؤية.هنا 
من رؤية العين» و"#ترى» إذا كان من رؤية العين تتعدى إلى 
وذكر الله سبحانه في كتابه العزيز أن الجحيم تبرز 
فقال سبحانه : 2 
9 وبرت اجيم لمن رن 004 , 


() التازعات: 5" 


1 


وقال سببحانه : « وبروت موي76" . 

أي : جعلت في البراز ظاهرة لكل أحدء قد هيئت 
لأهلها واستعدت لأخذهم منتظرة لأمر ربها. قاله ابن 
سعدي . ش 

وقال سبحانه: ل وَعَوكا هم يمير لكين 
عرضا2 7 . 

وقال سبحانه: # ورا الْمَجْرِمُونَ أَلَّارَ قطنو َعم 
مُوَايِعُوَهَاوَلَمْ جدوأعَنهَا مَضَرفا04” . 

قال انن كثير: أي أنهم لما عاينوا جهنم حتى جيء 
بها تقاد بسبعين ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف 
ملك» فإذا رأى المجرمون النار تحققوا لا محالة أنهم 
مواقعوها؛ ليكون ذلك من باب تعجيل الهم والحزن 
لهمء فإن توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب 
ناجزء وقوله: #إلم يجدوا عنها مصرفاً4؛ أي : ليس لهم 


(4)5 الكيفتة فعان 
(0) الكهف: 67. 


1 


طريق يعقل يهنم عتها ولارق لهم منها. 
ما ترعد له الأفئدة والقلوب . 


عط 
اال ري 2 


وقال عز وجل: # وجاىء ومين يجهنم «وميذٍ 
م 2 2 امو اع سسنج ” ا السراد 
يتَدَكَر الوضين وَأَفَ له الكر * يفول يَلِبمَنِ دمت 
يد 

وفئ ااصحيح مس1 وغيره. عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله 'غته؛ قال : قال رسول الله كك : 


اجن ماوع > 0 0 ا 
زمَام سَبّعون الف ملك يَجِرونها». 


هذاء ويقال للمجرمين : 


اكت له تيه لل صلب مل ل 0 00 2 ند ع 
ايؤنى بجهتم يومئدل لها سبعو ل الف رَمَامء مع كل 
ب 0 


610 'الشجر : 12-172 
(؟) (رقم 5857). 
89 سى: 17 و14 . 


5 


ع خخ يقر سه سرح سرس عله ري جر جر 8 230ش 
ءأنِ 5 


8 فون بدنها وبين جيم 
فصل 


وقوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم؛ قال 
ابن جرير: ثم ليسألتكم الله عز وجل عن النعيم الذي كنتم 
فيه في الدنيا: ماذا عملتم فيه؟ ومن أين وصلتم إليه؟ وفيم 
أصبعموه؟ وماذا عملتم به؟ اه. 

وععن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: لما 
نزلت: #ثم لتسألن يومئذ عن النعيم# قال الزبير: يا 
رسول الله» وأي النعيم نسأل عنه؟ وإنما هما الأسودان: 
التمر والماء! قال: 

لك اننا 

فق أبن غرترةرضى اللدعئة قال« لماءةة .هده 
الاية: «إثم علد ا ند النعيم 4 , قال لدان يا 


)010( الرحمن: 57 و55. 
000 أخرجه الترمذي (كه 1 وغيره» وحسن إسناده الألباني رحمه 
الله . 


7 ؟ 


رسول اللهء عن أي النعيم نسأل؟ فإنما هما الأسودان» 
والعة وساي داعا صر قال 

ين 

وعنه رضي الله عنه قال: خرج رسول الله وَلِةٍ ذات 
يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمرء فقال: «مَا أَْرَجَكُمَا 
منْ بُيُوتَكمًا هذه السَّاعَة؟» قالا: الجوع يا رسول الله. 
. قال: «وَأَنَا وَالّذي نَمْسي بيده لأخيجى الذي أخْرجكماء 
تركو ققانوااسفة فاق رعلين الأضار ةا هر لسن 
في بيته ) قلسا واه المر أ ثالبة عرسا وآملة ]قال لها 
رسول الله كك: «أَيْنَّ فلآنُ؟؛ قالت: ذهب يستعذب لنا 
الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله َيِه 
وصاحبيه ثم قال: الحمد للهء ما أحد اليوم أكرم أضيافاً 
مني . قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بُسْرْ وتمر ورطب. 
فقال: كلوا من هذهء وأخذ المدية» فقال له رسول الله 
يي : «إيّاكَ وَالْحَلُوبَ». فذبح لهم» فأكلوا من الشاة ومن 
ذلك العذق وشربواء فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله 


. أخرجه الترمذي (/7761) وغيره؛ وحسنه الألباني بالذي قبله‎ )١( 
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ا :1 ال ليد تا ا يت 
واي سين بك اطثائن حل طبلا اللميم 3 
القِيامة. أَخْرَجَكُمْ مِنْ موتكم الجوع. 14 لم ترْجِعُوا حَنَّى 
أَصَابَكُمْ هذا التعية)0؟©. 
(وفي رواية): قال رسول الله كد : 


«هَذَا وَالْذي 56 بيده من انيع الذي تسَأَلونٌ عه 


وال درا و ا ...0 


يَوْمَ القيّامَة؟ ظلٌّ بَاردٌء وَرْطبٌ طيّبٌء وَمَاءُ بَاردً؛ . 

وقالوا في تفسير النعيم © 

روى ابن جرير في «تفسيره» عن مجاهد: #إثم 
لتسألن يومئذ عن النعيم؛ قال: الأمن والصحة . 


ورزوى عن سفيان: #لسسألن يومئذ عن النعيم# ؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم (8١٠)ء‏ والترمذي (5859) بالرواية الثانية 
وغيرهما. 
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وروى عن الشعبي قال : النعيم المسؤول عنه يوم 
القيامة: الأمن والصحة. 

السمع والبصر وصحة البدن : 

روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله: #لتسألن يومئذ عن النعيم# قال: النعيم: صحة 
الأيدان والأسماع والأبصارء. قال: بسنا ل الله العباد فيم 
السمع والبصر والفؤاد كل أولغك 06لا 

شاف عيض السب : #ثم لتسألن يومئذ عن 
النعيم#؛ قال: السمع والبصر وصحة البدن. 

العافية : 

روى ابن جرير عن أبي جعفر: ##ثم لتسألن يومئذ 

الطعام والشراب : 


تقدم حديث أبي هريرة . 


)21 الإسراء: 21 


4 


وروى ابن جرير عن بكير بن عتيق قال: رأيت 
سعيد بن جبير أتي بشربة عسل» فشربها وقال: هذا النعيم 
الذي تسألون عنه . 
في بيان أن كل ما تقدم هو من النعيم الذي يسأل عنه العبد 

يوم القيامة وأن الاية تشمل كل أنواع النعيم 

قلت: بما أنه لم يأت عن الله تعالى ولا عن رسوله 
يه ما يصرح أن كذا فقط هو النعيم المقصود بالآية» فإن 
الاية تبقى على ظاهرها من أن العبد يسأل يوم القيامة عن 
النعيمء ولم يحدد لعيم عدا عنةه دون آخرء فإذا كان 
الأمر كذلك فيحمل المعنى على الشمولية» وأن كل نعيم 
يدخل فى السؤال اتمذكور فى هده الاية: 

ومن فسر النعيم بنوع منه دون آخرء لم يقصد تقييده 

ومما يدل على ذلك أنه تقدم قول مجاهد: الأمن 


# 


عن النعيم# ؛ قال: عن كل شيء من لذة الدنيا. 

وروى عن قتادة قوله: ثم لتساآلة. اتوفل خرن 
النعيم: إن الله عز وجل سائل كل عبد عما استودعه من 
5-2-2 

ووو نه أيقدا؟ 31 ائله تحال ذكرء سافل كل ذئ 


هذا ونعم الله كثيرة لا تعد ولا تحصى»ء كما قال 
سبيحانه : 
# وَإِدتَصدُوأ نِعَمَةَ أله لا تخصوها 004 . 


قال الشنقيطي: وأصول هذه النعم أولها الإسلام : 
عرس مر ماسر 1 ١‏ 0 67 بر سمسرك * 0 ع عر 0 ىار 
اليوم َكلت لَك ديدح وَأَمَمْتٌ يت ِعْمَي وَرَضِيِتٌ 


الإسلم ديئا 4(" . 


.١8:لحتلا‎ )١( 


09 الساففة: 17 


1 


ومما يسأل عنه العبد من النعيم نعمة السمع والبصر 
والفؤاد» كما تقدم من قول ابن عباس . 

وتقدم قوله تعالى: 9 إنَّ ألسَمعَ وَالِصَرَ وَالْموَاد “/ 
أَوْلبِكَ كن عن مول 2004 , 

قلت: حقيقة السؤال عن هذهء أن يسأل هل أدئ 
شكرهاء وهل استعملها في طاعة الله وحفظها أم عصى 
الله تعالى بها؟ ! 

وعن 5 سعيل الخدري وأبي هريرهة رضي الله 
عنهما؛ قال رسول الله عل : 

ل ا ل لَهُ: أَلَمْ أَجَْعَلَ 
لَكَ سَمْعاً وَبَصَراً وَمَالاً وَوَلَّداَء وَسَخَرْتُ لَك الْأنْعَام 


عم 8 
بير مر و 


و 0 و 21 م00 2-5 
ل م تربع ؛ فكنت تظن أنك ملاقىٌ 


)6 الأضوات 5 


ردنا 


1 

(وفي رواية) : عن أبي هريرة وحده قال: 

«فيَلقَى العَبْدَ فَيَقَولُ: أَىْ فْل! آلغ أفرشق. 
وأَسَوَدْكَ: ب َأْسَخْرْلَكَ اليل وَالإبل ؛ 1 
رس 1 فيقول: بَلَىء قالَ: فَيَقُول: أََظَدَنْتَ أَنّكَ 
مُلافن؟ فيقول: لا+ فيقول: فَإنّي أنْسَاكَ كُمَا تسيتني». 

وقوله كَل : (تربع)؛ قال النووي في اشرح مسلم» : 
أي تأخذ المرباع الذي كانت ملوك الجاهلية تأخذه من 
الغنيمة وهو ربعهاء يقال: ربعتهم؛ عن أحذدت ربع 
أموالهمء ومعناه: ألم أجعلك رئيساً مطاعاً. 

قال: وقال القاضى بعد حكايته نحو ما ذكرته: 
عندي أن معناه: تبلق مستريماً لا تحتاج إلى مشقة 
وتعبء من قولهم : اربع على نفسك؛ أي : ارفق بها . 


)1174( أخرجه الترمذي (51474)» والرواية الثانية أخرجها مسلم‎ )١( 
وخيره.‎ 


الا 


4 
١ 


«لا تَرُولُ قدَمٌ ابْنِ آدَم ْم القيامة منْ عنْدِ رَبْهِ حَتّى 
يسْأَلَ عَنْ خمس : : عَنْ عُمْرِه فيمَ فتاه وَعَنْ شبَابه فيمَ 
ل وعَاله من ا وَفيمَ أنْفَقَهُه وَمَاذَا عَملَ فيمًا 
عل)1''. 
في ذكر أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم 
. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


النعيم ‏ أن يقَالَ لَه : َلَمْ نصِحٌ لَك جِسْمَكَ ونُرْويَكَ منّ 
الْجَاءِ التارد)(؟ 


«إِنَّ أَوَلَّ 7 1 ا عه عله يوم القيّامّة ‏ يعني العبد من 
أ 


() أخرجه الترمذي (7١41؟)‏ وغيره» وأودعه الألباني رحمه الله فى 
«السلسلة الصحيحة) برقم (4457). 1 
(6؟) أخرجه الترمذي (758) بهذا اللفظ. وابن حبان (70806 _ 
موارد)؛ والحاكم (4 / :)١78‏ وغيرهم. 
وقال الحاكم: «صحيح». ووافقه الذهبي» وأقرهما الألباني رحمه 
الله في 'الصحيحة» (رقم 079). 
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فصل 
في أشياء ذكروا أن العبد لا يُسأل عنها يوم القيامة 
روى عبد الرزاق وابن جرير في «تفسيريهما»» عن 
الحسن وقتادة أنهما كانا يقولان: ثلاث لا يسأل عنهن ابن 
آدم» وما خلاهن فيهن المسألة والحساب إلا ما شاء الله : 
كسوة يواري بها سوءته؛ء وكسرة يشد بها صلبه؛ وبيت 
قلت: إن لم يكن على العبد في هذه الثلاث تبعة 
فلا يلزم من ذلك أن لا يسأل عنهاء والله تعالى أعلم . 
قال اين جرير: والصواب من القول فى ذلك أن 
يقال: إن الله أخبر أنه سائل هؤلاء العرويمن اسه ولم 
يخصص في خبره أنه سائلهم عن نوع من النعيم دون نوع. 
بل عبم بالخبر في ذلك عن الجميع» فهو سائلهم كما قال 
عن جميع النعيم؛ لاهن تعض دون تعضن.. 
ثم وجدت من كلام النبي كَلِ ما يدل عل ىأن العبد 
لا يسأل عن هذه الثلاث؛ فعن أبيى عسيب رضي الله عنه 


قال: خرج رسول الله كلِ ليلاً فمر بي» فدعاني إليه 
فخرجتء ثم مر بأبي بكرء فدعاه فخرج إليه» ثم مر 
بعمرء فدعاه فخرج إليه فانطلق حتى دخخل حائطاً لبعض 
الأتمياره هال لساحب الجاقط: #الشروكة تر لان كساء 
ِعِذْقٍ فوضعهء فأكل رسول الله يَِيةِ وأصحابه. ثم دعا 
بماء بارد فشرب» فقال: 

اسان عَنْ هر يوم م القيامّة» . 

قال قاد عمر العذقغ. فضرب به الأرض. حتئن 
تناثر البِّسْرٌ قبل رسول الله يكوه ثم قال: يا رسول الله 
و يوي 


ب ع بير س 


230 أخرجه أحمد (5 / ١4)ء‏ وهو في " صحيح الترغيب» (7/ 7١00‏ / 
رقم يخ رةه" 


كن 


فوائد 
قال ابن القيم : «التكائر؛ تفاعل» وهو طلب كل من 
المتكاثرين أن يكاثر صاحبه» فيكوق أكدر منندافيما يتكابو 
بهء والحامل له على ذلك توهمه أن العزة للكاثرء كما 
قيل : 
ولَسْتُ بالأكثر منهم غنى وإنما الِهِرّة للكائر 
فلو حصلت له الكثرة من غير تكاثر لم تضره؛ كما 
كانت الكثرة حاسلة لج عنمن الفبساية بولمالقبر ضع 
إذ لم يتكائروا بها. 
وقال: وكل من كاثر إنساناً في دنياه» أو جاهه» أو 
غير ذلك». أشغلته مكائرته عن مكائثرة أهل الاخرة. 
فالنفوس الشريفة العلوية ذات الهمم العالية إنما تكاثر بما 
يدوم عليها نفعه» وتكمل به وتزكو» وتصير مفلحة» فلا 
تحب أن يكثرها غيرها فى ذلك». وينافسها فى هذه 
المكائرة» ويسابقها إليها. قهذا هو التكائر الذئي.هو غاية 
سعادة العبد. 
وضده: تكاثر أهل الدنيا بأسباب دنياهم. فهذا 
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تكاثر مله عن الله وعن الدار الاخرة» وهو جادٌ إلى غاية 
القلة. 

فنافلةا هذا التكاتنة قز وققر وعرمناة. 

والتكاثر. بأسباب السعادة الأخروية تكاثر لا يال 
يذكر بالله وبنعمهء وعاقبته الكثرة الدائمة التى لا تزول 
ولا تفنى ؛ وصاحب هذا التكاثر لا يهون عليه أن يرى غيره 
أفضل منه قولاً؛ وأحسن منه عملا وأعذر مل جلما وإذا 
لحوقه فيها كاثره بخصلة أخرى. وهو قادر على المكاثرة 
بها وليسن هدأ التكاثر جَدموها: و قادحاً فى إخخلاص 
العبد» بل هو حقيقة المنافسة واستباق الخيرات . 

وقال: من الناس من يلهيه التكاثر بالمال» ومنهم 
من يلهيه التكاثر بالجاه أو بالعلمء فيجمعه تكائراً 
وتفاخرآء وهذا أسوأ حالاً عند الله ممن يكائر بالمال 
والجاه؛ فإنه جعل أسباب الآخرة للدنياء وصاحب المال 
والجاه استعمل أسباب الدنيا لها وكاثر بأسبابها. اه. 


(رؤيا ترددت في ذكرها): قال أبو عمر بن عبد 


ا 


البر: سمعت عبد الله بن محمد بن أسد» سمعت حمزة 
الكناني يقول : حرجت حديثاً واحداً عن النبي يَكةِ من نحو 
منتي طريقء .فداخلني لذلك هن الفرح غير قليل؛ 
وأعجبت بذلك». فرأيت يحيى بن معين في المنامء 
فقلت: يا أبا زكرياء خَرّجت حديثاً من مئتي طريق» 
فسكت عني ساعة» ثم قال: أخشى أن تدخل هذه تحت 
«ألهاكم التكائر»"'". 

وقال ابن القيم عن كلمة كلا © في هذه السورة: 
ومن تأمل حسن موقع #كلا# في هذا الموضعء فإنها 
تضمنت ردعا لهم. وزجرا عن التكاثر» ونفيا وإبطالا لمأ 
بإتليية ع اااي التكائق الهوية ووتوديي واساليم يده 
فتضمنت اللفظة نهيا ونفياء وأخبرهم سبحانه أنهم لا بد 
أن يعلموا عاقبة تكاثرهم علمأ بعد علم» وأنهم لا بد أن 
يروا دار المكائرين بالدنيا التي ألهتهم عن الاخرة رؤية بعد 
رؤيةء وأنه سبحانه لا بد أن يسألهم عن أسباب تكاثرهم : 


من أين استخرجوها؟ وفيم صرفوها؟ 


.)١18٠ /15( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


ين 


قال: فلله ما أعظمها من سورة» وأجلها وأعظمها 
فاقكه. وأيلقياا سيفلة وكيا وأقهها تقرف قن 
الآخرة. وتزهيداً في الدنياء على غاية اختصارها وجزالة 
ألفاظها وحسن نظمهاء فتبارك من تكلم بها حقاء ويلغها 
عه وسو له رسيا 

وقال: والنعيم المسؤول عنه نوعان: نوع أخذ من 
٠ 0 8 2 0 5 0 . 0‏ 
حله وصرف في حقه فيسأل عن شكره. ونوع اخد بغير 
حله وصرف في غير حقهء فيسأل عن مستخرجه 
ومصرفه. 


ا د فنا 


خاتمة 


وأخيراً؛ فاحذروا إخواني أن تكونوا من الذين 
شغلتهم أموالهم وأولادهم وشهواتهم عن ذكر الله 
تعالى» وألهاهم التكاثر عن الاستعداد للقائه عز وجل» 
حتى أتاهم الموت على حين غرة أغفل ما يكونون عن الله 
تعالى والدار الآخرة» لم يُحَصَّلوا من الدنيا إلا ما أوجب 
سخط الله وعقابه» فلا نفعهم التكائر ولا أغنى عنهم من 
الله شبينا. 

قال ابن القيم : توعد سبحانه من ألهاه التكاثر وعيداً 
مؤكداً» إذا عاين تكائره قد ذهب هباء منثوراء وعلم أن 
دنياه التي كائر بها إنما كانت خدعا وغروراء فوجد عاقبة 
تكائره عليه لا له؛ وخسر هنالك تكاثره كما خسره أمثاله» 
وبدا له من الله ما لم يكن في حسابهء وصار تكائره الذي 


١ 


شغله عن الله والدار الآخرة من أعظم أسباب عذابه. 
فعذب بتكاثره في دنياه» لم عذب به في البرزخ. لم 
يعذب به يوم القيامة. فكان أشقى الناس بتكاثره» إذ أفاد 
منه العطب دون الغنيمة والسلامة» فلم يفز من تكاثره إلا 
بأن صار من الأقلين» ولم يحظ من علوه به فى الدنيا إلا 
فباله تكائرا ما أثقله وزراً: وما أجلبة مق غنى جالياً 
لكل فقرء .وير توصل به إلى كل شر يقول صانحية ذا 
انكشف عنه غطاؤه : سبي و دن ( وعملت فيه 
انيقي سيم لل سان افر وكيز 
قبل فوات الأوان وذهاب فرصة الإمكان : 
ا 100 ير عر بل بر 
© يتنبا ألَذِينَ امنأ ا لهك مودصم عن 
وؤصكر الله 03 نس كل ديك أي وكا 
ا ع 1 قل 8 تع 04 ع بر سير 
سوه - بور سم بسي يه ولت 9 
صَدَفَ وَأ كن ين أ صَيلِحِينَ * وَلْن يمر 
سد 5 58 15 م نه يمون . 


5 
٠‏ ا 
1 
حلمم 
0 


وانتهزوا - رحمكم الله ما أنتم فيه من نعمتي 
الصحة والفراغ» قبل أن تسألوا عنهما هل رعوتموهما كما 
يجبء أم غبنتم فيهما أشد الغبن؟ ! 

وقد قال رسول الله 5د : 

انعْمَتَانِ مَعْبُونُ فيهمًا كَثِيرٌ مِنّ النئّاس» الصّحّة 
وَالمَرَاغٌ» . 1 ْ 

ولا تغرنكم الشهوات التي قد زينت لكمء مهما 
رأيتم من حلاوتها ونضرتهاء وجمالها وخضرتهاء فما 
هي إلا ظل زائل عن قريب يُنسخ» ومزنة صيف عن قليل 
تَقَشْعْء ثم تأتي الآخرة بخيراتها وبركاتها. 

عندها يعلم كل أحد أن ما كان فيه من النعيم ليس 
بشيء » فكيف يُضيّع من أجله نعيم لا ينفدء فوقو عيرق 3 
تنتقطع » ورضوان من الله أكبر . 

وإلى الاعتبار بهذا دعانا أرحم الراحمين بمثل 


5207 _7 كز ص ل صل سل .م عر لد - 

# رمن للئّاس حب الشهوات مرت اليسساء والنين 

200 2 ووو م مر سر 2 سروه ا 
وَالْفَتنطِرِ الْمَقَنْطرَوَ يرب الذهي والْفِصَةٍ وَالْخَيْلٍ المسومة 


عد 

روء كلوسر | ساس ظه مر ا 3 لس عرها 2 0 
وال تعلم والحسرث لوت مَتَسَدعٌ الحمزة الدنيا واه عِنْدم 
ل *#ئ 7 520100 ره موسر مره 55 ص وح 2 سم روس 
وفع - ع 1 00104 

َلْمَحَابِ # قل أؤن وخر ين ذليحكم لزي أتفوا 

مس نس أ د ل 0 عر ل ور 
عد ربهم جنلت تجْرى من محيّها أ لَأْنْمتر حَدلِدِينَ فيها وأزوج 


مل جرة ووشوارك كنأل وق بيب يليما و . 

كتقانا لتكن هذه السورة «#ألهاكم» مو ضع 
تدبركم ومحط نظركم» وما سطرته في هذه الأوراق محل 
اهتمامكم وأصل اشتغالكم . 

وقد روى َعم بن حماد قال : قال رجل ل 
العبارك: قر أس النارعة القراة فى .ركمة: 

فقال ابن المبارك: لكني أغرف بر لم يزل 
يتجاوزها. يعني نفسه . 

ذكرها الذهبي في «تاريخه . 

وسبحانك اللهم ويحمدك. قي أن لا إله إلا 


وكتب 


25 


1 
5 


المهرس 


المقدمة. ظ 

تفسير قوله تعالى : #ألهاكم التكائر» . 

فصل وفيه بيان أن النافع في الآخرة هو الإيمان والعمل 
الصالح . 

ذكر صفة صاحب القلب السليم . 

الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة . 

تحذير . 

فصل في تفسير قوله تعالى : #حتى زرتم المقابر» . 

فصل في تفسير قوله تعالى: #كلا سوف تعلمون. ثم 
كلا سوف تعلمون#». 

فصل في تفسير قوله تعالى: #كلا لو تعلمون علم 
اليقين . 

فصل في تفسير قوله تعالى : #لترون الجحيم* . 


2 


7 


فصل وفيه بيان حال المجرمين إذا برزت النار. 

فصل في تفسير قوله تعالى: #ثم لتسألن يومئذ عن 
النعيم# . 

فصل في ذكر أقوال المفسرين في «النعيم» المسؤول عنه 
يوم القيامة . 

فصل في بيان أن الاية تشمل كل أنواع النعيم . 

فصل وفيه ذكر أن نعم الله لا تحصى» وبيان أصول 
لنت 

فصل 
حقيقته 
فصل في ذكر أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من 
التسيي: 

فصل في أشياء ذكروا أن العبد لا يسأل عنها يوم 
القيامة . 


في السؤال عن السمع والبصر والفؤاد وبيان 


فوائد . 
رؤيا لحمزة الكناني في يحيى بن معين . 

كلم لابن القيى أفي خسن مرزقم أكلبة اكلا» قن .سنورة 
التكاثر. 

خاتمة , 


0 ل ين 


3 


١-الخوف‏ من الله تعالى. 

؟ - المشوق إلى ذكر الله تعالى . 

«القرار إلى اللة:تغال. : 

6ن أبؤاني الينتة: ٠‏ 

اكمإظرابى الصرة. 

كنوز من تحت العرش . 

8-دالفرفؤس. الأعلى» 

8-الخصال الموجبة لصلاة الملائكة الأبرار . 

١8‏ عسويو المتايا: 

١‏ -مثل الحياة الدنيا. 

7 اللؤلؤ المصنوع في الأحاديث والآثار التي حكم 
عليها النووي في «المجموع». 


/اع 


. _صعفابت الآبران والمقريي‎ ١75 
وكتب أخرى غيرها.‎ 


* تحت الطبع : 

١‏ تحفة العلماء في الأحاديث والآثار التي حكم عليها 
الذهبي في «سير أعلام النبلاء؟ . 

١‏ الإلمام بالأحاديث والآثار التي حكم عليها الذهبي 
في تاريخ الإسلام». 

7“ شأن صلاة الفجر وما يعين على أدائها جماعة . 

- أحاديث السئن الأربعة الموضوعة. 
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